
 

 

 التَّعلُّمُ القَبليُّ 

  للإيمان أثر عظيم في حياة المسلم؛ فهو يدفعه إلى فعل الطاعات وترك
  المعاصي، ويكُْسبهُ الشّعور بالعزّة، ويدعوه إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة.

   سورة فصّلت سورة مكيةّ تبدأ ب (حم)، وعدد آياتها أربع وخمسون، وقد
  تناولت أصول العقيدة كالتوّحيد، والنبّوّة والبعث.

  

  أفَهمُ وأحَفظُ 

معاني المفردات  
  والتراكيب

  ) 36 - 30الآيات الكريمة (

 جمع  أوْلِيَاؤُكُم :
وليّ وهو النّاصر  

  والمعين. 
   َمَا تدََّعُون

  تتمنّون.   ما  :
  ٌوَلِيٌّ حَمِيم  :

  صديق قريب. 
  َيَنْزَغَنَّك    :

  يوسوس لك. 
  ِ َّالجأ    فَاسْتعَِذْ بِا :

  إلى الله. 

لُ عَليَْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا   ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََزَّ َّဃ إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا
)  30وَلاَ تحَْزَنُوا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدوُنَ (

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَْخِرَةِ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي   أوَْلِيَاؤُكُمْ  نَحْنُ 
) وَمَنْ  32) نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِيمٍ (31( مَا تدََّعُونَ  وَلكَُمْ فِيهَا أنَْفُسُكُمْ 

 ِ َّဃ نْ دعََا إلَِى وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ    وَعَمِلَ صَالِحًا أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ
) وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّيِّئةَُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإذِاَ الَّذِي  33(

) وَمَا يلَُقَّاهَا إلاَِّ الَّذِينَ صَبرَُوا 34( وَلِيٌّ حَمِيمٌ  بيَْنكََ وَبَيْنهَُ عَداَوَةٌ كَأنََّهُ 
ا35وَمَا يلَُقَّاهَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِيمٍ ( مِنَ الشَّيْطَانِ   ينَْزَغَنَّكَ  ) وَإمَِّ

ِ  نَزْغٌ  َّ36إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ ( فَاسْتعَِذْ بِا (  

  

  الفَهمُ والتَّحليلُ 

ورد في القرآن الكريم توجيهات عدة في مختلف شؤون الحياة، وقد اشتملت هذه  
  الآيات الكريمة على بعض من هذه التوّجيهات:

  أوَلاً: الدّعوة إلى الإيمان والاستقامة 



 

 

   وجهّت الآيات الكريمة المسلم إلى الحرص على الإيمان والاستقامة؛ لأنهما
ُ   سبيل الفوز والنجّاح في الدنيا والآخرة، َّဃ قال الله تعالى:(إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا

  ثمَُّ اسْتقََامُوا)،

   تعالى والثبّات Ϳ والاستقامة تعني المداومة على العمل الصّالح مع الإخلاص
  على شرع الله تعالى حتىّ الممات.

   وقد أكّد سيدّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما سأله أحد
الصحابة قائلاً: يا رسول الله، قلْ لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك.  

  (رواه مسلم). قال: «قلْ آمنْتُ باͿِ ثمَُّ اسْتقَِمْ »

 :ثمّ بيّنت الآيات الكريمة بعض ثمرات الاستقامة التي ينعم بها صاحبها ومنها  

o   شعوره بالأمن والسكينة والطمأنينة في حياته وبعد مماته، حيث تبشّر
الملائكة المؤمنين بأنهّ لا خوف ولا حزن عليهم وأنّ لهم الجنةّ يتمتعّون  
بنعيمها، قال تعالى: (ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ  

  توُعَدوُنَ). 

وفي قوله: (ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنُوا) دعوة إلى أن يثقّ المؤمن بربهّ سبحانه  
وتعالى، وما وعده به من ثواب ونعيم، فيلتزم الاستقامة بطيب نفس 

 ورضًا.

  ومن ثمرات الاستقامة كذلك وجود ملائكة موكّلين بحماية المؤمنين وحفظهم
ومساعدتهم على الخير، قال تعالى:( نَحْنُ أوَْلِياَؤُكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَفِي 

الآَْخِرَةِ) ويهُنئونهم بتكريم الله تعالى لهم بدخول الجنةّ وتوفير كل ما يتمنّون في  
، قال تعالى:( ولكَُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا مَا ضيافته عزَّ وجلَّ 

 تدََّعُونَ). 

  

  ثانياً: الدّعوة إلى الله تعالى وأخلاق الدّاعية

  أ. التزام العمل الصّالح والاعتزاز بهذا الدّين والافتخار به: 

   َوَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنيِ مِن ِ َّဃ َنْ دعََا إِلى قال تعالى:(وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ
  الْمُسْلِمِينَ)، وفي قوله: (وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) إشارة إلى: 



 

 

o  .أنّ ثمرة الإيمان والعمل الصّالح تظهر آثارها في المجتمع  

o  وأنّ المسلم لا يعيش منعزلا ًعن الناس بل يتبادل معهم الخير ويتواصى
  معهم، وفي هذا تطبيق عمليّ للإيمان. 

  الصّفح والمسامحة: ب.

   فالداّعية خاصّةً والمسلم عامّةً يقُرّبُ الناس إليه بحسن المعاملة والتجّاوز عن
إساءتهم بحقهّ، قال تعالى:(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ)، أي ادفع عداوة الآخرين  

  وإساءتهم إليك بالعفو عنهم ومسامحتهم. 

   ،لُ العداوة إلى محبةّ وقبول وقد بيّنت الآية الكريمة أنّ عاقبة هذا الصّفح تحُوِّ
فيصبح العدوّ ناصرًا ومعيناً قال تعالى: (فإَذِاَ الَّذِي بَيْنكََ وَبيَْنهَُ عَداَوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ  

  حَمِيمٌ). 

  في الآية الكريمة حثّ على التخّلقّ بالصّبر واحتمال الأذى.  ج. الصّبر :

 ،وما يلقاه  والصبر يكون على ما يلاقيه الداعية من صدود الناس عن دعوته
المسلم من أذىً من غيره، فينال منزلة عالية لا ينالها إلاّ مَنْ كان صاحب عزم 

(وَمَا يلَُقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ   وقوّة احتمال، قال تعالى:
  عَظِيمٍ). 

  ،وعبرّت الآية بلفظ (وَمَا يلَُقَّاهَا) للدلاّلة على أنّ هذه الدرّجة هبة من الله تعالى
وأنها ليست بالأمر الهينّ الذي تستطيع كلّ النفّوس احتماله، بل من آتاه الله  
نصيباً عظيمًا من الأخلاق الفاضلة التي تعينه على الاحتمال وعدم الانتقام،  

  المدح من الله تعالى.ولذلك استحقّ صاحبها هذا 

  د . اللّجوء إلى الله تعالى والاعتصام به: 

  طلب الحماية منه في مواجهة الشيطان ووساوسه التي قد تدفع إلى مقابلة إساءة
الناس بالإساءة، أو اليأس من دعوتهم أو مقاطعتهم واعتزالهم، قال تعالى:  

ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).  َّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا   (وَإمَِّ

  

  صورة مشرقة



 

 

لمّا ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة يدعو أهلها للإسلام جلس يومًا  
هو وأسَعدُ بنُ زرارةَ رضي الله عنه وحولهما بعضُ أهلِ المدينة، فأقبل إليه أسَُيدُ بن  

ممسكًا حربته فوقفَ عليهما مُتشََمِتاً   -وكان يومئذٍ مُشركًا -حُضَيرٍ رضي الله عنه 
فقال: ما جاء بكما إلينا تسَُفِّهانِ ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانتْ لكما بأنفسكما حاجة. فقال  
له مُصعبٌَ: أوََ تجلس فتسمع، فإنْ رضيت أمرًا قبلتهَ، وإن كرهتهَ كُفّ عنك ما تكره.  
قال: أنصفت، ثم رَكَزَ حربته وجلس إليهما، فكلَّمه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه  

نا في وجهه الإسلام، ثم قال: ما أحسنَ هذا الكلام وأجمله!  القرآن، فقالا: والله لعرف
ينِ؟ قالا له: تغتسل فتطهر ثوَبَيكَ ثم   كيف تصنعون إذا أردتمُ أنْ تدخلوا في هذا الدِّ

تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهر ثوَبيه، وشهد شهادة  
 الحق ثم ركع ركعتين. 

 
 الإِثراءُ والتَّوسُعُ 

الاستقامة سلوك يوميّ يدلّ على استقامتنا في الحياة والتزامنا بما أمرنا به الله تعالى:  
  (فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ)، ومن مظاهرها: 

 .تعالى ĺ إخلاص العʺل  

 .ها ʛؗʱاهي بʨّ̒فعلها، والǼ ʛوم الأوامʜل  

   د أو ُّʙʷّɦوال ʨّم الغلʙوع Ȍّسʨʱع الله تعالى، والʛش Șالأعʺال وِفǼ امॽʁال
 .ȌȄʛفʱوال ʛʽʸقʱال  

ومن أمثلة ذلك الدراسة والقيام بالواجبات وطاعة الوالدين وبرهما واحترام المعلمين  
  والمعلمات والزملاء والزميلات.

 


